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كانت ليلة السبت ليلة حافلة بالنسبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لقد تفوق وريث
عرش المملكة البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما على نفسه في تلك الليلة، وتجاوز المستويات العليا
يـر الـدفاع الـذي أطلـق الحملـة مـن الفـوضى والمـآسي الإنسانيـة الـتي جنتهـا يـداه حـتى الآن بوصـفه وز

العسكرية الجوية على اليمن.

بدأت سلسلة الأحداث المتعاقبة باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد ما لا يزيد على
يـري أعلـن اسـتقالته مـن رئاسـة الـوزراء اللبنانيـة عـام واحـد مـن تقلـد منصـبه. والمحـير في الأمـر أن الحر
انطلاقاً من العاصمة السعودية الرياض، حيث قرأ بيانا شديد اللهجة اتسم بالعداء السافر لكل من

حزب الله وإيران، وبأسلوب لم يعهد عنه منذ سنين.

ادعى الحريري في خطابه المتلفز بأنه بات يخشى على نفسه من الاغتيال، وهو تخوف لم يعبر عنه قبل
أيام معدودة حينما وقف يلتقط صور “سيلفي” مع العاملين في المطار يوم أن غادر لبنان في حالة

من الم والتفاؤل.

ظن الحريري أنه نجا من الضغوط التي مورست في العام الماضي على شركة الإنشاءات التابعة له،
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ــة الســعودي ــر الدول ي ــو أن لقــاءه مــع وز ــدا كمــا ل ــواجه الإفلاس، وب ســعودي أوجيــه، والــتي كــانت ت
للشؤون الخليجية ثامر السبهان قد مر بسلام.

غرد السبهان بعد اللقاء قائلا بأن الاثنين اتفقا على “كثير من الأمور ذات الاهتمام المشترك”. إلا أن
ير ما لبثت أن تغيرت سريعا بعد استقالة الحريري حيث غرد هذه المرة قائلاً: “يجب أن تبتر لهجة الوز

أيادي الغدر والعدوان”، في إشارة إلى حزب الله وإيران. 

إلا أن المغرد السعودي المجهول والمطلع بشكل جيد، والذي اشتهر باسم “مجتهد”، استبعد نظرية
أن الحريري استقال بسبب خشيته من التعرض للاغتيال على يد الإيرانيين، جازماً بأن رئيس الوزراء

كبر من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. اللبناني كان يواجه تهديداً أ

كــبر يــري خــ منشرحــا وبمعنويــات عاليــة مــن محادثــاته الأخــيرة مــع علــي أ وقــال “مجتهــد” إن الحر
ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية. 

وكتب “مجتهد” في إحدى تغريداته عبر “تويتر” يقول: “السبب الحقيقي لإعادته للرياض هو حشره
مــع الأمــراء ورجــال الأعمــال الموقــوفين لهــدف ابتزازه واســتعادة الأمــوال الــتي لــديه في الخــا وليــس

مرتبطا بلبنان”.

إذا ما جمعنا كل هذه التصريحات فسنجد سياقا يصعب معه الاستنتاج أن
الحريري حينما غادر لبنان كان ينوي الاستقالة، بل الأغلب أنه هو ذاته لم يكن
يعلم بأنه سيستقيل، ما يرجح نظرية أن السعوديين هم الذين فرضوا عليه

الاستقالة، إلا أن معلوماتي الخاصة تفيد بأنه لم يتعرض للاعتقال

وأضاف في تغريدة أخرى: “والبيان الذي قرأه كُتب له وليس مقتنعا به ولا بمحتواه ولا هو مقتنع
بإعلان الاستقالة من الرياض فكيف يعلن زعيم سياسي استقالته من عاصمة دولة أخرى؟”.

يـر الخارجيـة الإيـراني، فبـدا متوافقـا مـع “مجتهـد” فيمـا ذهـب أمـا حسين شيـخ الإسلام، مسـتشار وز
إليه، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي بالضغط على الحريري حتى
يستقيل، حيث قال: “لقد تمت استقالة الحريري بتنسيق بين ترامب ومحمد بن سلمان لإشعال التوتر

في لبنان وفي المنطقة”.

ــوم الأحــد رد حســن نصر الله، زعيــم حــزب الله، بهــدوء علــى خــبر الاســتقالة، محملا الســعوديين وي
المســؤولية عــن ذلــك، واصــفا الاســتقالة بأنهــا انتهــاك للســيادة اللبنانيــة وعــدوان ســافر علــى “كرامــة
يــري في كلمتــه بعبــارة “رئيــس وزرائنــا” ولم يقــل “رئيــس وزرائنــا يــري”. والملاحــظ أنــه أشــار إلى الحر الحر

السابق”.

يـري حينمـا غـادر إذا مـا جمعنـا كـل هـذه التصريحـات فسـنجد سـياقا يصـعب معـه الاسـتنتاج أن الحر



لبنان كان ينوي الاستقالة، بل الأغلب أنه هو ذاته لم يكن يعلم بأنه سيستقيل، ما يرجح نظرية أن
السعوديين هم الذين فرضوا عليه الاستقالة، إلا أن معلوماتي الخاصة تفيد بأنه لم يتعرض للاعتقال.

جاء الحدث الثاني مدويا فعلا بعد ساعات قليلة من خطاب الحريري المتسم بالعدوانية، حيث سقط
صاروخ بعيد المدى أطلقه المتمردون الحوثيون على بعد آلاف الكيلومترات في اليمن في منطقة قريبة
من مطار الرياض شمالي العاصمة السعودية. زعم السعوديون أن دفاعاتهم اعترضت الصاروخ في

ير عن مشاهد من الاضطراب والهلع على الأرض. الجو ولكن وردت تقار

حــتى تلــك اللحظــة كــان الحوثيــون يســتهدفون في العــادة مدينــة جــدة، أمــا أن تســتهدف العاصــمة
بصاروخ بعيد المدى فكان ذلك بمثابة رسالة واضحة للسعوديين من وكيل الإيرانيين في اليمن نصها:

“كلما ضغطتم على حزب الله فسوف نضغط عليكم في الرياض”.

الميكارثية تعود من جديد

وأما الحدث الثالث الذي قض مضاجع الكثيرين في تلك الليلة فكان قد أعد له بشكل جيد. كان
ســقوط الأمــير متعــب بــن عبــد الله متوقعــاً علــى نطــاق واســع. كــان متعــب يتــولى مســؤولية القــوة
العسكرية الثالثة في المملكة بينما كان محمد بن سلمان قد استولى على وزارة الدفاع ثم وزارة الداخلية
(بعـد أن خلـع ابـن عمـه محمد بـن نـايف). وكـانت فقـط مسـألة وقـت قبـل أن ينقـض ابـن سـلمان علـى

متعب ليحكم بذلك سيطرته التامة على جميع التشكيلات المسلحة داخل المملكة. 

جــرت العــادة تاريخيــا علــى أن يجنــد منتســبو الحــرس الــوطني مــن داخــل القبائــل المنتــشرة في أنحــاء
المملكة. ويوم الأحد جُمدت الحسابات البنكية لمشائخ القبائل التي تشارك في الجيش وفرض حظر
علــى ســفر المشــائخ البــارزين منهــم. ينحــدر هــؤلاء بشكــل رئيسي مــن قــبيلتي مطــير والعتيبــة، وهــم
معروفون بولائهم للملك الراحل عبد الله. لا يخفى أن الهدف من هذا الإجراء هو سد الطريق على

أي محاولة للتمرد أو الانشقاق.

لم يخطر ببالنا أن انقضاض محمد بن سلمان على متعب سيكون بهذه الدرجة من التوحش، فقد ألقي
القبــض عليــه وعلــى شقيقــه تــركي بتهمــة الفســاد، وكــانت أول المعلومــات عــن توقيفهمــا قــد وردت في
إشارات صادرة عن الديوان الملكي استخدمت فيها الأحرف الأولى من اسم متعب بن نايف الذي
قيــل إنــه متــورط في قضايــا فســاد ذات علاقــة بمبيعــات عســكرية داخــل وزارتــه. يــذكر أنــه تــم إصــدار

هاشتاغ خاص  بهذه المناسبة نصها: “الملك يحارب الفساد”. 

بثت قناة العربية خبرا مفاده أن عشرة من الأمراء، ثم قالت إنهم أحد عشر
أميرا، قد ألقي القبض عليهم مع  آخرين من رجال الأعمال والوزراء

السابقين

يـدة مـن نوعهـا ولا توجـد إلا داخـل المملكـة السـعودية، في نمـط مـن الممارسـة الحكوميـة تكـاد تكـون فر



يبـدو أن قـرار القيـام بحملـة التطهـير سـابق علـى الإعلان عـن الهيئـة الـتي شكلـت لتبريرهـا. ذلـك هـو
الأسلوب الذي ينتهجه الأمير الشاب، الذي ما ف بعض الخبراء في شؤون الشرق الأوسط يصرون
علــى الإشــارة إليــه بأنــه إصلاحــي علــى النمــط الغــربي. يتصرف هــذا الإصلاحــي دونمــا اعتبــار لأبســط
متطلبات العدالة ودونما احترام لأي من مبادئ وإجراءات سيادة القانون، فهو يرى أن من أوقفهم

ثم اعتقلهم مدانون حتى قبل أن يثبت أي جرم بحقهم.

تنطبق على هذه الهيئة كل صفات المكارثية من حيث الصلاحيات الممنوحة لها والمدى الذي يسمح
لهــا بالذهــاب فيــه. فــأول مــا يلفــت النظــر في المرســوم الــذي أسســت بنــاء عليــه أنهــا فــوق القــانون
ومتجاوزة له، حيث ينص المرسوم الذي أمر بتشكيل الهيئة (التي يترأسها محمد بن سلمان) على ما

يلي:

“اســتثناءً مــن الأنظمــة والتنظيمــات والتعليمــات والأوامــر والقــرارات تقــوم اللجنــة بالمهــام التاليــة ….
التحقيـق، وإصـدار أوامـر القبـض، والمنـع مـن السـفر، وكشـف الحسابـات والمحـافظ وتجميـدها، وتتبـع
الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق
ــة تراهــا حــتى تتــم إحالتهــا إلى جهــات التحقيــق أو الجهــات القضائيــة ي في اتخــاذ أي إجــراءات احتراز

بحسب الأحوال”.

يـد، بمـا في ذلـك مصـادرة ممتلكـات الأفـراد يـد بمـن ير بمعـني آخـر، بإمكـان الأمـير الآن أن يفعـل مـا ير
داخــل وخــا المملكــة. ودعونــا نــذكر أنفســنا بمــا بــات يســيطر عليــه حــتى الآن، فــالأمير يــترأس جميــع
كبر شركة نفط في العالم، ويترأس الجيوش الثلاثة في المملكة العربية السعودية، ويترأس شركة أرامكو، أ
الهيئــة الــتي تنــاط بهــا المســؤولية عــن جميــع الشــؤون الاقتصاديــة، والــتي توشــك أن تــدشن أضخــم
عمليـة خصـخصة تشهـدها المملكـة حـتى الآن، وهـو الآن يتحكـم بشكـل مطلـق بكافـة وسائـل الإعلام

السعودية.

باتت سيطرته على وسائل الإعلام جلية بعد الإعلان عن قائمة أسماء رجال الأعمال الموقوفين، بما
كــبر شبكــات إعلاميــة في العــالم العــربي: إيــه آر تي، إم بي سي، وروتانــا. في ذلــك أولئــك الذيــن يترأســون أ
يــة، تنتــج هــذه الشبكــات الإعلاميــة يــة مــن مــواد إخبار وفيمــا عــدا مــا تنتجــه شبكــة الجــزيرة القطر

السعودية مجتمعة معظم ما يبث عبر الأثير من برامج تلفزيونية ناطقة بالعربية في الشرق الأوسط. 

بـات ملاك هـذه الشبكـات الإعلاميـة علـى التـوالي – صالـح كامـل، ووليـد الإبراهيـم والأمـير الوليـد بـن
طلال- وراء القضبان، ومن المحتمل أن تكون أملاكهم قد صودرت. تقدر مجلة فوربس ثروة الأمير
الوليد بن طلال، رئيس مؤسسة المملكة القابضة، بما يقرب من  مليار دولار. والرجل يملك حجما
كبيرا من الأسهم في العديد من الشركات العالمية بما في ذلك نيوز كورب، سيتي غروب، توينتي فيرست
سينشري فوكس وتويتر. حتى هذه الأسهم آلت إلى إدارة جديدة الآن. وممن وردت أسماؤهم بين

كبر مزود لخدمات الهواتف النقالة في المملكة.  الموقوفون رئيس مؤسسة الاتصالات السعودية، أ

لئن شكلت التحركات السابقة لابن سلمان استيلاء على السلطة فقد كانت
تحركات ليلة السبت استيلاء على الثروة



وبغض النظر عن المخاطر السياسية التي يمكن أن تنجم عن “تشليح” هذا العدد الكبير من أثرياء
السعودية من أموالهم، لا ريب أن هذا أسلوب غاية في الغرابة لتشجيع الأجانب على الاستثمار في
المملكـة. بـل يمكـن الجـزم بـأن مـا اتخـذه ابـن سـلمان مـن إجـراءات ليلـة السـبت كأنمـا صـمم ليخيـف

المستثمرين ويشرد بهم من خلفهم. 

يعــاني الاقتصــاد مــن حالــة مــن الركــود والاحتياطــات الأجنبيــة توشــك علــى النفــاد. وفي مثــل هــذه
يــاء المملكــة، بــل ويشكــل هيئــة لــديها مــن كــبر أثر الظــروف يعمــد ابــن ســلمان إلى مصــادرة ممتلكــات أ
الصلاحيات ما يمكنها من مصادرة الممتلكات داخل البلاد وخارجها. إذن، ما الذي سيمنعه من أن

يفعل الشيء ذاته بممتلكات المستثمرين الأجانب إذا ما نشب خلاف بينه وبينهم

كبر شركة إنشاءات في المملكة، ستكون لها كما أن ملاحقة كبار الملاك مثل بكر بن لادن، الذي يترأس أ
تداعياتها المباشرة على بقية الاقتصاد في البلاد. فمجموعة ابن لادن تشغل آلاف المقاولين الثانويين.
يع التجـــارة يبـــاً أنـــه يســـتحيل المـــ بين عمليـــات التطهـــير ومشـــار ولعـــل ابـــن ســـلمان يكتشـــف قر

والاستثمار. 

بلغني من مصادر موثوقة أن الأمير الوليد بن طلال رفض الاستثمار في مشروع نيوم، المدينة الضخمة
الــتي أعلــن محمد بــن ســلمان أنــه بصــدد إنشائهــا، وأن ذلــك هــو الســبب المبــاشر الــذي دفــع ولي العهــد
للانقضـاض علـى ابـن عمـه. إلا أن الوليـد بـن طلال كـان أيضـاً قـد تصـادم مـع ابـن عمـه حينمـا طـالب

علانية بإخلاء سبيل محمد بن نايف من الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

لم يعد ثمة شك في أن الرياض باتت عاصمة القلاقل في الشرق الأوسط، وأن
التحركات التي قام بها الأمير الذي يبلغ من العمر  عاما ليستحوذ على

السلطة بشكل مطلق بإمكانها أن تزع الأمن والاستقرار في البلدان المجاورة
وأن تقيل رؤساء الوزراء فيها

النقطة الأخرى التي تجدر ملاحظتها هي أن جميع فروع العائلة الملكية الحاكمة تضررت بسبب حملة
التطهــير هــذه وبســبب مــا ســبقها مــن حملات. لــك أن تتأمــل في أســماء الأمــراء الذيــن ألقــي القبــض
عليهم- الوليد بن طلال، عبد العزيز بن فهد، محمد بن نايف، منصور بن مقرن. وهذا الأخير لقي حتفه
في حادث تحطم مروحية بينما كان فيما يبدو يسعى للهرب خا البلاد. ما تشي به هذه الأسماء
هـو شيء واحـد – لقـد أصـبحت الصـدوع داخـل العائلـة الملكيـة الحاكمـة عميقـة جـداً ووصـلت فيهـا

حتى النخاع.  

هل يمكن لكل هذا أن يحدث دون ضوء أخضر آخر من ترامب؟ لقد غرد بالأمس عبر “تويتر” قائلا
إنه “يقدر كثيراً للمملكة العربية السعودية طرحها أسهم أرامكو في بورصة نيويورك، فهذا أمر مهم
بالنسبة للولايات المتحدة.” كما اتصل ترامب بالملك سلمان وهنأه على كل ما أنجزه منذ أن وصل



يارته الثالثة إلى إلى السلطة. أضف إلى ذلك أن التحركات الأخيرة جاءت بعد أن أنهى جاريد كوشنر ز
المملكة هذا العام.

لئن لم يكن الأمر جليا من قبل، فلابد أن يكون قد اتضح الآن. لم يعد ثمة شك في أن الرياض باتت
عاصمة القلاقل في الشرق الأوسط، وأن التحركات التي قام بها الأمير الذي يبلغ من العمر  عاما
ليسـتحوذ علـى السـلطة بشكـل مطلـق بإمكانهـا أن تزعـ الأمـن والاسـتقرار في البلـدان المجـاورة وأن
تقيــل رؤســاء الــوزراء فيهــا. والأســوأ مــن ذلــك أن هــذا الأمــير يحظــى فيمــا يبــدو علــى تشجيــع رئيــس

الولايات المتحدة الذي لا يدرك عواقب ما تقترفه يداه. 

ير الخارجية ريكس تيلرسون لابد أن من أوتوا الحكمة من ذوي الألباب في واشنطن العاصمة مثل وز
ير الدفاع جيمس ماتيس يشدون شعر رؤسهم غيظا، أو على الأقل ما تبقى لهم من شعر. وما ووز
كان ليدهشني أن أعلم بأن تيلرسون سئم من محاولات إطفاء الحرائق التي يستمر رئيسه والبطانة

التي تحيط به في إشعالها هنا وهناك.

المصدر: ميدل إيست آي
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